
أجرى الحوار: جاسم عباس

وجاهدوا  عملوا  وذاقـــوا حلاوتهما،  الاثنتين  مر  فقاسوا  بعده،  ومــا  النفط  قبل  ما  فترتي  تخضرموا  الكويت  في  الاول  الرعيل   ••

وتدرجوا، رجالا ونساء، الى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم، الا ان قاسما مشتركا يجمعهم هو الحنين 

الى الايام الخوالي «القبس» شاركت عددا من هؤلاء الافاضل والفاضلات في هذه الاستكانة ••
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ي وضع الدبس في الماء ليسقي المحاربين
ّ

ناصر الكفيف: جد

في مستهل لقائنا مع ناصر عبدالله الكفيف العجمي 

مي جدنا بالكفيف لأنه اصيب بمرض الجدري عام 
ُ

قال: س

١٩٣٢ الذي انتشر كوباء، وقدرت ضحاياه بأكثر من ثلاثة 

الــجــدري بعيني جــدي ففقد البصر  آلاف شخص، ضــرب 

وأصبح كفيفا لا يرى بعد ان اجتاح المدينة داخل السور 

تلك  الكويتيون  وقــد سمى  الخارجية،  اســوارهــا  مخترقا 

السنة «بسنة الجدري» لكثرة الوفيات والاصابات، وأكثر 

الذين اصيبوا خارج السور هم اهل الصبيحية.

وقــــال: ولـــدت بــالــعــريــفــجــان وهـــو مــوضــع غــنــي بالآبار 

والمزارع ولكثرة العرفج سمي الموضع بهذا الاسم.

وذكـــر مــوقــف والــــده ســنــة الــجــهــراء فــي عـــام ١٩٢٠ كان 

البلاد من  الصباح حاكم  المــبــارك  الشيخ سالم بن  يسقي 

قــائــدا وفارسا  الــى ان توفي فــي ١٩٢١: كــان  فبراير ١٩١٧ 

البئر  بماء  الانتصار  الجهراء وحقق  قاد معركة  شجاعا 

ولمــا علم انــه مــالــح ولا يصلح للشرب، كــان يــمــرس التمر 

ويــضــع دبــســه فــيــه حــتــى يــحــلــى وتــخــف مــلــوحــتــه، ويبدأ 

الشيخ بشر به ومعه الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

وأضــــــاف: كـــان والـــــدي رحــمــه يــســقــي المــحــاربــين الذين 

عــنــد المــزاغــيــل جــمــع «مــزغــل» وهـــو ثــقــب فــي اعــلــى القصر 

المدفع  فوهة  فيه  تدخل  دفــاعــي، حيث  لغرض  يستحدث 

انما  الحكومية  الدوائر  لم يعمل في  البندقية. والــدي  او 

قــضــى حــيــاتــه بـــين الـــحـــلال (المــاشــيــة والابــــــل) يــتــنــقــل في 

براري الكويت من برقان الى وارة وعريفجان، وكل العدان 

والظهر والشعيبة.

وقال: انا من بعده استورثت الحلال وانتقلت من شمال 

الكويت الى جنوبها مرات طوال العام بحثا عن الاعشاب 

والمياه، في اي بقعة نجدها نحط رحالنا، وكانت الذئاب 

تــهــاب مـــن الــــبــــدوي، فــــإذا لـــم يــجــد المــــاء حــضــر ١٠ امتار 

الى  العبدلي  الارض من  والــبــدوي حضر  ليحصل عليه، 

الــوفــرة فأصبحت هــذه الاراضـــي غنية بــالآبــار، وحلالنا 

لا يــعــرف الــعــطــش ولا الــضــبــاع، الـــبـــدوي يــعــرف الارض 

مشهورة  نبتة  بقعة  لكل  نباتها  مــن  واسمها  وموقعها 

الى  بالنجوم نستدل  الليل نعرف مواقعنا  فيها، وحتى 

التي  السهيل  بنجمة  خــصــوصــا  ومــســيــرنــا،  تــوجــهــاتــنــا 

نــضــعــهــا امــــام اعــيــنــنــا ونــســيــر حــتــى نــصــل الـــى حلالنا، 

حياتنا بين الاعشاب وراحــة البال، وغــذاء طبيعي طازج 

ومــعــرفــة الــنــجــوم، نــضــع الـــجـــدي عــلــى حــاجــبــنــا اليمنى 

نصل الــى خيامنا فــي حالة الــضــيــاع، ومــع اتــجــاه الريح 

نــعــرف ايــن نــحــن، وحــتــى مــواقــيــت الــصــلاة نعرفها بدقة 

تامة اكثر من الاذان، بالشمس وظلنا وخطواتنا 

نعرف الظهر من العصر، واتجاه 

واتجاه  الـــرمـــل  بــكــومــة  الــقــبــلــة 

الكومة  تكون  الشمالية  الرياح 

ورمالها جهة الجنوب والعكس 

نــــــعــــــرف الــــــــشــــــــروق والـــــــغـــــــروب 

والــقــبــلــة، هـــذا عــلــم الـــبـــدوي في 

البراري بالفطرة ووراثــة الآباء 

والاجداد.

 أماكن كويتية

قال كفيف: أنت الآن يا جاسم 

جــالــس تــحــت بــيــت الــشــعــر في 

البلاد  نــقــا» شــمــال  «أم  منطقة 

البصرة،  الـــــــى  الــــطــــريــــق  فـــــي 

لنقاء  الاســــــم  بـــهـــذا  وســـمـــيـــت 

جــوهــا، وعــلــى الــرغــم مــن أنها 

الــرمــال والكثبان  لا تخلو من 

البدو  نحن  وهــا  نقية،  فإنها 

اصــحــاب الــحــلال نعيش على 

هـــــذه الـــــرمـــــال الــكــثــيــفــة وبين 

الاعشاب.

الــــى جــهــة الشمال  وأشـــــار 

يا جاسم منطقة «بحيث» وهــي عبارة عن  أمامك  قائلا: 

مجموعة من الآبار تبعد سبعة كيلو مترات عن الحدود 

آبــار البحيث كانت مــوردا للمخكرة وهم رعاة  العراقية.. 

من بدو العراق كانوا يجلبون الاحطاب والالبان، وحتى 

المسافرين من الزبير والبصرة يمرون بهذه الأرض، وانت 

الآن قبالة جزيرة وربة وآبارها صالحة للشرب، وسميت 

بذلك لسهولة البحث عن  الماء فيها، وكنا نقول لا داعي 

للبحث ولا تسأل فتجد الماء مكتشفا أمامك.

وقـــال: انــا منذ عــام ١٩٦٢ فــي هــذه المنطقة بــين ام نقا 

بـ ٢٥  بــدأت بناقة بيضاء اشتريتها  والبحيث مع الابــل، 

ديـــنـــارا والـــــرزق عــلــي الــلــه تــعــالــى تــكــاثــرت، وفـــي الربيع 

«نــنــطــنــخ» أي فــي افــضــل حــالــتــنــا مــع الإبـــل الأنـــثـــى، وانا 

تــأبــلــت أي اتــخــذت واقــتــنــيــت، وانـــا ايــضــا مــن الــجــمــل من 

الذكور، والجمل كلمة اصلها (الجميل) أي الشحم المذاب، 

أي صــار جملا وحتى  البعير»  «استجمل  نــقــول  ودائــمــا 

كلمة البعير تقال للجمل والناقة، ولا نتنازل عن البعير، 

لأنه أثر تأثيرا في حياة الانسان العربي وتاريخه خاصة 

البدو منه حصلنا على اللحم والألبان والأوبار.

 وأضـــاف: ومــن الامــاكــن الكويتية التي عشت فيها أم 

الــعــيــش فــيــهــا خــبــرة غــنــيــة بــالمــاء وفــيــهــا أنــــاس يقدمون 

(الرز)  بالعيش  والــرعــاة  والــكــشــاتــه  الــرحــالــة  ويضيفون 

فسميت ام العيش، ومن الاماكن التي عرفتها «الحنابية» 

الــى البصرة،  آبــار في شمال الكويت في الطريق  موضع 

ومــنــطــقــة «الــزقــلــة» أيــضــا بــالــشــمــال تتجمع فــيــهــا المياه 

والعشب الذي يصلح لرعي الابل.

 
العاب البر

وتــحــدث الكفيف عــن احـــب ذكــريــاتــه الــتــي قــضــاهــا مع 

الي  المــــتــــعــــددة  الالـــــعـــــاب 

لعبة  منها:  وولــد  البنت  والصغير  الكبير  تناسب  كانت 

الصبيان، ويلقي أحدهم في  التي جمعت  أعظيم ســاري 

لــيــلــة مــظــلــمــة عــظــمــة صــغــيــرة مـــن عــظــام الــنــعــجــة، والكل 

يتفرق للبحث عنها والجميع يركضون للفوز بها.

 وذكــــر لــعــبــة الــهــول الــتــي تــحــتــاج الـــي مــجــهــود واسع 

وســـاحـــة كــبــيــرة. ويــنــقــســم الــلاعــبــون الـــى قــســمــين وتبدأ 

الهدف يصبح  الــذي يصل  والفائز  الهجوم)  (أي  الدقشة 

«هول».

وقال: لا ملا ولا مطوع ولا مدرسة كل ما تعلمناه هو 

مع البعارين، وفي الليل نجتمع في بيت الشعر المقسوم 

الى نصفين يسمى «قاطع» جزء للرجال والآخر للنساء.

أنواع الإبل

فــي أشكالها  الــعــربــيــة متشابهة  الإبـــل  الــكــفــيــف:  وقـــال 

او  تربيها  الــتــي  للقبائل  تبعا  تقسمت  ولــكــن  وألــوانــهــا، 

وكبر  وزنــهــا  بخفة  تمتاز  لــلــركــوب  إبــل  فهناك  تقتنيها، 

صــــدرهــــا وصـــغـــر ســـنـــامـــهـــا، ونــــــوع آخـــــر مــــن الإبــــــل ذات 

الأرجــــل الــقــصــيــرة ورأس كــبــيــر، هـــذه الابـــل تستخدم في 

نقل الأمتعة، وللحراثة واستخراج المياه من الآبار، وإبل 

الــســبــاق (الــهــجــن) تــمــتــاز بــرشــاقــة الــجــســم وخــفــة الوزن 

وسرعة الحركة، وهناك نوع يسمى العربي، وآخر يسمى 

الــرشــايــدي، ويــوجــد فــي الــســودان نــوع يسمى المجاهيم 

وتتميز هذه الابل بلونها الأسود، وتنتشر في بادية نجد 

ومشهورة بإنتاجها العالي من اللبن.

وذكـــــر ان فــصــل الــصــيــف يــقــل عــــدد الابـــــل عــنــدهــا في 

الــكــويــت وفـــي فــصــل الــربــيــع يـــــزداد، والــجــوديــة مــن الابل 

التي تتواجد دائما قرب مصادر المياه، وهي سهلة الرعي 

ورة على الظمأ لونها الأحمر الخفيف، 
ّ
والخوار هي صب

واللون الأبيض تسمى (المغاتير) لها انتاج من اللبن أعلى 

من كل الإبل.

وقال: أفضل الأنواع «وضحا» وهي ناقة بيضاء سعرها 

العربية  المملكة  في  وبعضها  ديــنــار،   ٨٠٠٠٠ الآن حوالي 

اعتبر  وأنــا  إلى ٢٤٠٠٠٠ دينار،  السعودية يصل سعرها 

خطب  كأنه  الجميلة  البيضاء  الناقة  اخــتــار  اذا  المشتري 

البيضاء لو  الفريج، هذه  بنتا جميلة مزيونة بين بنات 

ضاعت أو بعتها ترجع إلى مرباها وأرضها حتى لو بعد 

سنوات تعتبر وفية مخلصة لأرضها وصاحبها.

أنــا اشتريت ناقة «وضــحــا» أصلها عراقية من  وقـــال: 

منطقة الظفير وضاعت مني ودخلت العراق وبعد البحث 

عنها وجدتها في مرباها، في منطقة أم نقا فقدت واحدة 

الناصرية عند مربيها الاصلي  النوق ووجدتها في  من 

بواسطة دليل يعرف أقلام الابل واثرها.

وسم على الرقبة

وذكــــر الــعــلامــة الــتــي تــوضــع عــلــى رقــــاب الابـــــل، ولكل 

ابــــــــــل له  صــــــاحــــــب 

عــلامــة تسمى «الـــوســـم» تــوضــع الــوســمــة بــالــكــي بــعــد ان 

يصنعها الـــحـــداد. قـــال: أنـــا وســمــي عــلامــة + وهــــلال، ولا 

يستطيع أحد ان يغير الوسم، فيعتبر ماركة لصاحبه.

الوبر للعباءات.. والخيام

وعــــن اســـتـــخـــدامـــات الــــوبــــر، قـــــال: يــســتــخــدم فـــي صنع 

الملابس والاغطية، ونسج العباءات، ويخلط وبر الجمل 

مـــع شــعــر المـــاعـــز لــصــنــاعــة الــخــيــام، وفـــي صــنــاعــة العقل 

والــشــمــائــل وبــعــض المــنــســوجــات الــيــدويــة، وأجــــود أنواع 

الوبر هو من الابل الصغيرة لنعومته، وكلما كبرت الابل 

ازدادت خشونة الوبر، والحزي (الكيس) أفضل أنواعه من 

الوبر، وجلد الجمل تصنع منه قرب للماء، وقلات لحفظ 

الــتــمــر، والــقــلــة الحضرية داخـــل الــســور تصنع مــن جريد 

النخل.

اللحم في الصومال والسودان

واضاف: كنا في الماضي نعتمد على لحوم الابل، وفي 

الــلــحــوم بسبب  الــســنــوات الأخــيــرة تناقصت أهمية هــذه 

عزوف مربي الابل عن تربيتها، ولكن الصومال والسودان 

هما إلى الآن اللذان يصدران لحوم الابل.

وقال الكفيف: ما زلنا نأكل لحم الحاشي وعمره سنتان 

ويعتبر من ألذها واطيبها وأقواها غــذاء، وأمــر الرسول 

(صلى الله عليه وسلم) بالوضوء بعد اكله، ولحمه خال 

من الكوليسترول، واذا بلغ سن الابل ما بين ٤ و٥ سنوات 

الكويت نفضل ما بين ٤  اللحم مقبولا، ونحن في  يكون 

و ٦ أشــهــر، وان مــعــدل الابـــل فــي تناقص مستمر نتيجة 

الاستفادة من لحمه في هذه الأعمار القصيرة، لذا علينا 

بذبح الابل الكبيرة في السن.

وذكر الكفيف ان صفات لحم الابل تمتاز بمحتوى عالٍ 

مــن المـــاء، ودهــن الأبــيــض، ولــونــه أحمر إلــى بني، ولحوم 

الابـــل شبيهة بلحوم الأبــقــار، وكــمــا قــال لنا أحــد الابناء 

انها تحتوي على ٧٥٪ من  التغذية  وهــو متخصص في 

داء، وعليك بالحاشي  لــه  يــولــد  أكلها لا  الــبــروتــين، ومــن 

يكون وزنــه ١٧٧ كيلو غراماً أو الصغير الــذي يبلغ وزنه 

١٢٠ كيلو غراماً.

بول الناقة

ومن خلال تجربته مع الابل، قال: مريض نعرفه اقترض 

للعلاج في لندن مبلغاً من المال من عبدالله الدبوس (ابو 

سليمان)، وبعد أشهر قالوا له لا علاج لك عندنا، رجعوا 

به الينا في البر، فطلبت منه 

الناقة  «وزر»  بــول  ان يشرب 

مرات مع اضافة حليبها إليه 

المــــرض الخبيث،  مــن  فــشــفــي 

واتذكر اسمه عبدالله معجب 

البدوية  وكــــانــــت  الــــعــــويــــد، 

الناقة  ببول  شعرها  تغسل 

حــتــى وصـــل طــولــه أكــثــر من 

عــــلاج للاسهال  وهــــو  مـــتـــر، 

ولمـــــجـــــاري الــــبــــول نـــحـــن في 

الشامبو  نــعــرف  لا  الـــبـــراري 

بول  غــــيــــر  الـــــصـــــابـــــون،  ولا 

الشنان  ونــــــبــــــات  الـــــنـــــاقـــــة، 

صابون  وطـــحـــنـــه  بــطــبــخــه 

للملابس، والجعده والشيح 

وبهذران واذا كسر أي جزء 

مـــــن عـــظـــامـــنـــا ذهــــبــــنــــا إلى 

الشعبي)  (الــطــبــيــب  المــجــبــر 

عـــبـــدالـــعـــالـــي الــعــتــيــبــي كان 

أفضل من الاميركاني، والآن 

العنيزة  فـــي  مـــوجـــود  ابـــنـــه 

يداوي المرضى.

نباتها من  واسمها  وموقعها  الأرض  ويعرف  الــذئــاب..  تهابه  الــبــدوي   >
مدرسة ولا  مــطــوع  ولا   

ّ
ــلا م لا  الــبــعــاريــن..  مــع  هــو  تعلمناه  مــا  كــل   >

ــــــل ــــــرم ال ــــــة  ــــــوم ــــــك ب ــــــا  ــــــاه ــــــن ــــــرف ع الــــــقــــــبــــــلــــــة   >
ــار والــبــيــضــاء وفــيــة ومــخــلــصــة لأرضــهــا ــن ـــ ٨٠ ألـــف دي < و«ضـــحـــا» ب

تنويه واعتذار
نشرت بالخطأ وثيقة عن تاريخ البلوشي في مقابلة مع 

السيد حسن علي عبدالله قمبر البلوشي بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٥، 

مــمــا اســتــدعــى الــتــنــويــه بـــان الــوثــيــقــة المـــذكـــورة لا عــلاقــة لها 

بالموضوع المنشور.. لذا اقتضى التنويه والاعتذار.

•  ناصر الكفيف

تــــــأكــــــل  ـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة  ال    •

والصغيرة تشرب

•   ابل الكفيف

•   حياتنا الابل والقهوة 

•  في الديوانية

•  ما اجمل الوجه!

بعد لحم الحاشي عليك بالوضوء.. وبوله 
علاج للأمراض ويطول الشعر

بدأت بناقة بيضاء بـ ٢٥ ديناراً واليوم 
الواحدة تساوي الآلاف


